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G 

رب يسِّرِّ وأعِن يا كريم

الحمــد لله رب العالمين والصلاة والســام على أشرف 
المرسلين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

وبعد:

فــإن من رحمة الله وفضله علينا أن جعل لنا في هذه الحياة 
الدنيــا محطات نتزود فيها بالإيمان والتقــوى، ونمحو ما عَلق 
بقلوبنا من آثار الذنوب والغفلات.. نلتقط فيها أنفاسنا، ونعيد 
ترتيب أوراقنا، فنخرج منها بــروح جديدة، وهمة عالية وقوة 
نفسية تعيننا على مواجهة الحياة وما فيها من جواذب وصوارف، 

 .D وتُيسِّرِّ لنا أداء المهمة التي من أجلها خلقنا الله
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فإذا ما بحــث الواحد منا عن تلــك المحطات وجدها 
كثيرة.. فمنها اليومية كالصلوات الخمس، ومنها الأســبوعية 
كيوم الجمعة، ومنها السنوية كشهر رمضان، ومنها ما قد يكون 

مرة واحدة في العمر كالحج والعمرة.

والسعيد من رتَّب أوراقه، وهيأ نفسه للاستفادة من تلك 
الفرص قبل قدومها عليه، فلا يدعها تمر حتى يتزود منها بكل 
مــا يحتاجــه في رحلتــه إلى الله D، كــا قــال الله تعالى: 
ئيٹڤڤڤڤڦڦڦڦئىئيٹڤڤڤڤڦڦڦڦئى 
]البقرة: 197[. 

ومن أهم المحطات التي تمر على المسلمين مرة واحدة كل 
عام: شــهر رمضان، فها هي الأيام تمضي ويهل علينا الشــهر 
الكريــم بخيره وبركتــه... ولقد جعله الله -D- موســاً 
لاســتباق الخيرات؛ النافلة فيه كالفريضة، والفريضة كسبعين 
فريضة في غيره.. شــعاره: »يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر 
أقصر« ... الشــياطين فيه مُصفدة، وأبواب النــران مُغلقة، 
والأجواء مهيأة لنيــل المغفرة والرحمة والعتق من النار. تزينت 
، وأسرعوا الخطى،  فيه الجنة ونــادت خُطَّابها: أن هلمــوا إليَّ
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فالسوق مفتوحة، والبضاعة حاضرة، والمالك جواد كريم.

فهيا بنا نحســن الاســتعداد لاســتقباله حتى لا نفاجأ 
بقدومه..ومما يعيننا على ذلك معرفة ماذا نريد من هذا الضيف 

الكريم؟ وما الوسائل التي سنستخدمها؟

وهذه الصفحات التي بين أيدينا هي محاولة للإجابة عن 
هذا السؤال.

والله من وراء القصد وهو الهادي إلى سواء السبيل.
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شهر المغفرة

يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: 

»رَغِمَ أَنْفُ رَجُلٍ دَخَلَ عَلَيْهِ رَمَضَانُ ثُمَّ انْسَــلَخَ قَبْلَ أَنْ 
يُغْفَرَ لَهُ...«))). 

فمن لم يُغفر له في رمضان فمتى يغفر له؟!

 أيغُفر له وهو غارق في بحر الدنيا بعيدًا عن الآخرة؟! أم 
يُغفــر له وهو يلهث وراء الدرهم والدينــار وطلبات الزوجة 
والأولاد؟! نحــن لا نتــأَّلَّى على الله تعالى، ولكــن كما أخبرنا 
-E- أن للمغفرة أســبابًا، ولدخول الجنة تكاليف، 

قه العمل. فليس الإيمان بالتمنِّي ولكن ما وقر في القلب وصَدَّ

ولك -أخي القارئ- أن تتأمل في قوله تعالى: 

برقم:   550/5( والترمذي   ،)7451 برقم:   421/12( أحمد  رواه   (((
3545(، وقال: حسن غريب، وابن حبان )189/3 برقم: 908(.

             رغم أنف: التصق بالتراب كناية عن الذل.
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ئيٻٻٻٻپپپپ ئيٻٻٻٻپپپپ 
ٿ  ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ٿ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ
ڤ  ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ڤ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ
ڄ  ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڄ ڤ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ
چ  چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ چ ڄ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ

چڇڇڇڇڍڍڌئىچڇڇڇڇڍڍڌئى

 ]آل عمران: 133 - 135[. 

هل من مشمر للجنة؟!

رٌ إلََِى الْـــجَنَّةِ؟ فَإنَِّ  يقول رســول الله صلى الله عليه وسلم: »أَلََا هَلْ مُشَمِّ
 ، تَزُّ انَةٌ تََهْ ا هِيَ وَرَبِّ الْكَعْبَةِ نُورٌ يَتَلََأْلََأُ، وَرَيْْحَ الْـــجَنَّةَ لََا خَطَرَ لََهَ
وَقَصْْرٌ مَشِــيدٌ، وَنََهرٌْ مُطَّرِدٌ، وَثَمَرَةٌ نَضِيجَةٌ، وَزَوْجَةٌ حَسْــنَاءُ 
ةٌ،  جََميِلَةٌ، وَحُلَلٌ كَثيَِرةٌ فِِي مَقَامٍ أَبَدٍ فِِي دَارٍ سَليِمَةٍ، وَفَاكهَِةٌ وَخُضْْرَ
ةٍ عَاليَِةٍ بََهيَِّةٍ« قَالُوا: نَعَمْ يَا رَسُولَ الله، نَحْنُ  لَّ ةٌ، وَنَعْمَةٌ فِِي مََحِ وَحَبََرَ
رُونَ لََهاَ قَالَ: »قُولُوا: إنِْ شَاءَ الله«. قَالَ الْقَوْمُ: إنِْ شَاءَ  الْـــمُشَمِّ

الله))).

)))   رواه  ابن ماجه )380/5 برقم: 4332(، وابن حبان في صحيحه )389/16 
برقم: 7381(، العظمة لأبي الشيخ الأصبهاني )1104/3برقم: 601(.
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إن دخول الجنة يحتاج -بعــد التعلق برحمة الله- إلى كثير 
مــن المجهود نبذلــه في طاعــة الله، ولِِمَ لا؟ وما هــي إلا أيام 
معدودات نمكثها في هذه الحياة الدنيا ثم يعقبها سنوات طوال 

-لا نهاية لها- في القبر والدار الآخرة.

ليتخيــل كلٌّ منا حجم الندم والحــرة التي تملأ قلوب 
الغافلين عندما يتعرضون للحســاب الرهيب جزاء تقصيرهم 

ئيگگگگڳڳڳڳڱ ئيگگگگڳڳڳڳڱ  خالقهــم:  عبادة  في 
ہ  ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ہ ڱ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ
ڭ  ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ڭ ھ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ

ڭڭڭۇئىڭڭڭۇئى ]المؤمنون: 112 - 115[.

إن أغلى أماني أهل القبور أن يعودوا إلى الدنيا ولو للحظة: 
يسبحون الله فيها تسبيحة أو يسجدون له سجدة واحدة. 

فهل لنا فيهم من عبرة؟! 

أمــا آن لنا أن نفيق من غفلاتنا ونســتعد لمواجهة المصير 
الذي ينتظرنا؟!

إننا ما زلنا في الدنيا والفرصة سانحة أمامنا للتزود لما بعد 
الموت، وها هو شهر رمضان يدعونا لذلك.
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هيا بنا نشمر عن سواعدنا، ونهجر فراشنا، ونوقظ أهلنا، 
ونرفع راية الجهاد ضد أنفسنا وشهواتها ورغباتها.

ئيڇڍڍڌڌڎ ئيڇڍڍڌڌڎ  بنا نجيب داعي الله:  هيا 
گ  گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ گ ڎ گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ

ڳئىڳئى ]الشورى: 47[.
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أحوال الناس مع رمضان

نعــم.. رمضان فرصة عظيمة لا تــأتي إلا مرة واحدة في 
العام، ولكن هل يتعامل معها المسلمون بنفس المستوى؟

فمــن الناس من يعتبر مجيء هذا الشــهر عبئًا ثقيلًًا عليه •	
يتمنــى زواله فلا يــرى فيه إلا الحرمــان.. هؤلاء دخل 
عليهم رمضان ثم خرج دون أن يترك فيهم أثرًا أو يحدث 

لهم ذكرًا.

ر عن سواعد الجد واجتهد •	 ومنهم من استشعر قيمته فشمَّ
غايــة الاجتهاد في الإتيان بأكبر قدر من الطاعات؛ فأكثر 
من ختم القرآن وأداء الصلوات والقُرُبات دون الاهتمام 
بحضــور القلب فيها... تعامل مع كل وســيلة على أنها 
هدف في حد ذاته، ولم ينظر إلى الهدف الأسمى الذي يرنو 
الصيام إلى تحقيقه. مما لا شك فيه أن هؤلاء يشعرون بأثر 
طيب في قلوبهم.. لكن هذا الأثــر سرعان ما يزول بعد 

انتهاء رمضان بأيام قلائل.
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وهنــاك صنف من النــاس اعتبر رمضــان فرصة نادرة •	
لإحياء القلب وإيقاظه من رقدته وإشــعال فتيل التقوى 
وجذوة الإيـمان فيه. نظـر إلى مُستهدف الصـيام فوجـده 

ٹ  ٹ ٿ ٿ ٿ ٹ ئي ٹ ٿ ٿ ٿ في قــول الله D: ئي
ڦ  ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ڦ ٹ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ
ڦئىڦئى  ]البقــرة: 183[ فتقوى الله -D- هي مقصود 

ڻ  ڻ ں ں ڱ ڱ ڻ ئي ڻ ں ں ڱ ڱ العبــادات:ئي
ڻڻۀۀہئىڻڻۀۀہئى ]البقرة: 21[، وعلى قدرها في 

القلــب يكون قرب العبد أو بعــده من الله D: ئيڇ ئيڇ 
 ]13 ]الحجرات:  ڍڍڌڌڎڎڈڈژئىڍڍڌڌڎڎڈڈژئى  
ب  ، وعلم هذا الصنف أن شــهر رمضان ما جاء إلا ليقرِّ
الناس من ربهم ويزيد من صِلاتهم به، ويقطع عن قلوبهم 

د القلوب بخير زاد: ئيٹ ئيٹ  صلتها بالدنيا، فهو يزوِّ
ئى  ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ئىڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ
ر عن سواعد الجد وأحسن استخدام  ]البقرة: 197[، فشَــمَّ

الوســائل التي وضعها الإســام في هذا الشهر المبارك 
وجمع بين عمل القلب وعمل الجوارح.. ومما لا شك فيه 
أن الصنف الأخير هو الفائز الأكــر من رمضان؛ فلقد 
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أصلح من خلاله قلبه وانطلق به في طريق الســائرين إلى 
الله...

علامات صلاح القلب

فإن قال قائل: وما علامات صلاح القلب التي ينشــدها 
رمضان؟ 

عندما يستيقظ الإيمان، وتشــتعل جذوته في القلب فإن 
أمارات الصلاح تظهر بوضوح على الجــوارح مصداقًا لقول 
الرسول صلى الله عليه وسلم: »أَلََا وَإنَِّ فِِي الْـجَسَدِ مُضْغَةً، إذَِا صَلَحَتْ، صَلَحَ 
هُ، أَلََا وَهِيَ  هُ، وَإذَِا فَسَــدَتْ، فَسَــدَ الْـــجَسَدُ كُلُّ الْـــجَسَدُ كُلُّ
الْقَلْــبُ«))) فترى صاحــب هذا القلب مســارعًا في الخيرات 

مُعظِّمًـــا لشعائر الله مصداقًا لقوله تعالى: ئيڤڤڤ ئيڤڤڤ 
ڤڦڦڦڦئىڤڦڦڦڦئى ]الحــج: 32[، تتحقــق فيــه المبــادأة 

ک  ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ک ئي ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ والذاتـية: ئي
کگگگگڳڳئىکگگگگڳڳئى ]التوبــة: 44[، 

ئيگگگڳڳڳ ئيگگگڳڳڳ  والنصح:  للتوجيه  الاستجابة  سريع 
ڳڱڱڱڱئىڳڱڱڱڱئى ]البقرة: 232[، وتراه كذلك زاهدًا في الدنيا 

)))   رواه البخاري: )20/1 برقم: 52(، ومسلم: )1219/3 برقم: 1599(.
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راغبًا فيما عند الله، قال رســول الله صلى الله عليه وسلم: »إذَِا دَخَلَ النُّورُ الْقَلْبَ 
حَ وَانْفَسَحَ«، فقلنا: فما علامة ذلك يا رسول الله؟  انْشََرَ

نَابَةُ إلََِى دَارِ الْـخُلُودِ، وَالتَّجَافِِي عَنْ دَارِ الْغُرُورِ،  قال: »الْْإِ
وَالِِاسْتعِْدَادُ للِْمَوْتِ قَبْلَ نُزُولهِ«))).

فإذا كانت هذه بعض علامــات تحقيق الهدف فإنه يبقى 
السؤال حول كيفية الوصول إليه؟

 إن الوســائل معروفة لدينا، بل مارسنا أغلبها من قبل، 
ولكن الجديد هو كيف نتعامل معها، ونســتفيد منها لنصل إلى 

الغاية المنشودة من رمضان؟!

ويمكن تقسيم هذه الوسائل إلى قسمين رئيسين: 

قســم يصلح من خلاله العبد ما بينــه وبين الله، وهو ما 
يمكن أن نطلق عليه الجانب الشعوري الوجداني. 

 أما القسم الآخر فيختص بعلاقة الفرد بمجتمعه ويسمى 
الجانب السلوكي الاجتماعي.

)))  الحديث رواه البيهقي في القضاء والقدر )برقم: 389( والزهد )ص: 356 
لكنه  قريب  بلفظ  أبي شيبة والحاكم  ابن  برقم: 974(.. وله رواية عند 

تلا: ئيئيٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پئىئى.
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ولا يمكن الاستغناء بأحد القسمين عن الآخر؛ فكلاهما 
له دور في إنجاح مهمة المســلم على الأرض، قال تعالى: ئيک ئيک 
ڳئى ]النساء: 125[،  ڳئىکگگگگڳڳ  کگگگگڳڳ 

فإســام الوجه لله -وهو أمر شــعوري ووجداني- لا بد أن 
يصاحبه إحســان إلى الخلق، ومن الخطأ الذي يقع فيه البعض 
التركيز على جانب دون الآخر... فالذي يُعطي جُلَّ جهده فيما 
يصلــح بينه وما بين الله تاركًا كل ما يعــود بالنفع على الناس: 
إيمانــه ناقص؛ فالإيمان قــول وعمل.. بل إن مــن أهم نتائج 
الأعمال الصالحــة أنها تزيد إيمان صاحبهــا وتثبت قواعده في 
قلبه،     قال تعالى: ئيېېېىىئائائەئىئيېېېىىئائائەئى 
]فاطر: 10[. 

جاء في الآثار: »أَنَّ الْعَبْدَ إذَِا قَالَ: لََا إلَِهَ إَّلَّا الله بنِيَِّةٍ صَادِقَةٍ 
نَظَرَتِ الَملائِكَــةُ إلََِى عَمَلِهِ، فَإنِْ كَانَ الْعَمَلُ مُوَافقًِا لقَِوْلهِِ صَعِدَا 
جََميِعًــا، وَإنِْ كَانَ عَمَلُهُ مُـــخَالفًِا وُقِفَ قَوْلُــهُ حَتَّى يَتُوبَ مِنْ 

عَمَلِهِ«))).

وفي المقابل فإن الانشــغال بالعمل والحركة وسط الناس 
لقضاء حوائجهم، وحل مشكلاتهم، وإسداء النفع لهم دون أن 

)))   تفسير القرطبي )14/ 330، 331(.
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يصاحب ذلــك وجود قلب حي متصل بــالله، أمر خطير من 
شأنه أن يحدث أثرًا سلبيًّا في نفس صاحبه، ولقد حذرنا رسول 
مُ النَّاسَ الْـــخَيْْرَ  الله صلى الله عليه وسلم مــن هذا الأمر فقال: »مَثَلُ الَّذِي يُعَلِّ

رِقُ نَفْسَهَا«))).   وَيَنْسَى نَفْسَهُ مِثْلُ الْفَتيِلَةِ تُضِِيءُ للِنَّاسِ وَتََحْ

 ويقول الرافعي: »إن الخطأ أكبر الخطأ أن تنظم الحياة من 
حولك وتترك الفوضى في قلبك«))).

ل كل منهما طرفًا  فلا بد من وجــود الأمرين معًا ليُشــكِّ
تنعقد به العــروة الوثقى، كما قال الله تعالى: ئيڈژژ ئيڈژژ 

ڑڑککککگگگئىڑڑککککگگگئى ]لقمان: 22[. 

)))  مجمع الزوائد للهيثمي )880/2( وعزاه للطبراني في الكبير، والخطيب 
البغدادي في اقتضاء العلم العمل )برقم: 71(.

)))  وحي القلم )42/2(.
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»القسم الأول«

مع الله

يتيح شهر رمضان للمسلم العديد من الوسائل التي من 
شأنها أن تحيي قلبه، وتحسن صلته بربه. 

أولًًا: الصيام

وهو وســيلة عظيمة لامتلاك النفس والســيطرة عليها، 
ولــِـمَ لا؟ وهي -أي النفس- العائق الأكبر في سير العباد إلى 
الله؛ فمن شأنها دومًا طلب الحظوظ والفرار من الحقوق، ومن 

أفضل طُرق ترويضها الصيام؛ فبه تضعف مادة شهوتها.

فإذا أردنا أن نســتفيد من هذه الوســيلة فعلينا ألا نقضي 
أغلــب النهار في النــوم، وعلينا كذلك أن نتوســط في تناول 
الطعــام والشراب عنــد الإفطار، ولا نتوســع في الأصناف؛ 
فيكفي صنف أو اثنان، قــال الحليمي: »وَكُلُّ طَعَامٍ حَلََالٌ فَلََا 
لُ بَدَنَــهُ فَيُحْوِجَهُ إلََِى النَّوْمِ،  يَنبَْغِي لِِأحََدٍ أَنْ يَأْكُلَ مِنهُْ مَا يُثَـــقِّ
نُ جُوعَهُ، وَلْيَكُنْ  وَيَمْنعََهُ مِنَ الْعِبَــادَةَ، وَلْيَأْكُلْ بقَِدْرِ مَا يُسَــكِّ
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غَرَضُهُ مِنَ الْْأكَْلِ، أَنْ يَشْتَغِلَ باِلْعِبَادَةِ، وَيَقْوَى عَلَيْهَا«))). 

ومع الصيام عن الطعام والشراب، علينا كذلك الإقلال 
من الكلام والضحك قدر المســتطاع، ولنرفع شعار: »أَمْسِكْ 
عَلَيْكَ لسَِانَكَ«)))، وليكن كلامنا بعيدًا عن اللغو وسائر آفات 

اللسان. 

ثانيًا: التعلق بالمساجد 

المســجد له دور كبير في تنوير القلوب.. ففــي ختام قوله 
تعــالى: ئيہھھھھئىئيہھھھھئى ]النــور: 35[ يقــول تعــالى: 

ئيئۆئۆئۈئۈئېئېئېئىئىئىیییی ئيئۆئۆئۈئۈئېئېئېئىئىئىیییی 
د ســبحانه أعظم  ئجئىئجئى ]النــور: 35[، وفي الآية التي تَلتها حدَّ

ئيئمئىئيبجبحبخبم ئيئمئىئيبجبحبخبم  بقوله:  نــوره  لتلقي  مكان 
بىبيتجتحتختمتىئىبىبيتجتحتختمتىئى ]النور: 36[ ففي المسجد 

تربط القلوب على طاعة الله وتحبس النفس عن معصيته. 

)))   شعب الإيمان )7/ 433(.
في  وأحمد   ،)134 )برقم:  الزهد  في  المبارك  ابن  رواه  حديث  من  جزء    )2(
المسند )570/36 برقم: 22235(، والترمذي )605/4 برقم: 2406(.
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يقول رســول الله صلى الله عليه وسلم: »أَلََا أَدُلُّكُمْ عَلََى مَــا يَمْحُو اللهُ بهِِ 
رَجَاتِ؟« قَالُوا بَلََى يَا رَسُولَ الله قَالَ:  الْـــخَطَايَا، وَيَرْفَعُ بهِِ الدَّ
»إسِْبَاغُ الْوُضُوءِ عَلََى الْـــمَكَارِهِ، وَكَثْرَةُ الْـخُطَا إلََِى الْـمَسَاجِدِ، 

بَاطُ«))). لََاةِ، فَذَلكُِمُ الرِّ لََاةِ بَعْدَ الصَّ وَانْتظَِارُ الصَّ

إن قلب المؤمــن كثير التقلب من حالــة إلى حالة نتيجة 
التنازع المســتمر بين داعي الإيمان وداعي الهوى، وهو بحاجة 
إلى ربطه وتثبيته على حالة الإيمان.. وهنا يأتي دور المسجد، قال 

أبو هريــرة I في قوله تعالى: ئيئەئوئو ئيئەئوئو 
مَ  ئىئى ]آل عمــران: 200[: »لََمْ يَكُنْ فِِي زَمَانِ النَّبيِِّ صََّلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ

لََاَّةِ«))). لََاَّةِ بَعْدَ الص غَزْوٌ يُرَابَطُ فيِهِ وَلَكِنِ انْتظَِارُ الص

فلنبكر بالذهاب إلى المسجد ولا نترك أماكننا بعد الصلاة 
إلا لضرورة كي ننعم بصلاة الملائكة علينا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
هُ الَّذِي صَلَّىَّ فيِهِ، مَا  »الَملَائكَِةُ تُصَلِّيِّ عَلََى أَحَدِكُمْ مَا دَامَ فِِي مُصَلَّاَّ

هُمَّ ارْحََمْهُ«))). هُمَّ اغْفِرْ لَهُ، اللَّ لََمْ يُُحْدِثْ، تَقُولُ: اللَّ

)))   رواه مسلم )219/1 برقم: 251(.
)))   المستدرك على الصحيحين للحاكم )2/ 329 برقم: 3177(.

)))   رواه البخاري: )96/1 برقم: 445(، ومسلم: )459/1 برقم: 649(.
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 وعلى الأخت المســلمة أن تخصص مكانًا في بيتها تتخذه 
د الأذان  ر في الذهاب إليه وتنتظر الصلاة وتردِّ مســجدًا، فتبكِّ

وتُطيل الـمُكث فيه كلما سنحت ظروفها. 

ثالثًا: القرآن الكريم

رمضان شــهر القرآن، وقد كان من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم 
مدارســة القــرآن فيه.. فهو وســيلة عظيمة لشــفاء القلوب 

وهدايتهــا وتنويرها، قــال تعالى: ئيڇڍڍڌ ئيڇڍڍڌ 
کئى  ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ کئىڌ ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ
]يونس: 57[، وعلى قدر صلة المســلم بالقرآن تكون صلته بالله. 

وا، فَإنَِّ هَذَا الْقُــرْآنَ طَرْفُهُ بيَِدِ الله  قال رســول الله صلى الله عليه وسلم: »أَبْشِِرُ
لكُِوا وَلَنْ تَضِلُّوا بَعْدَهُ  كُمْ لَنْ تََهْ كُوا بهِِ فَإنَِّ وَطَرَفُهُ بأَِيْدِيكُمْ، فَتَمَسَّ

أَبَدًا«))).

 وهذه الوســيلة العظيمة لن تحقــق مقصودها ولن تكون هدًى 
D وشفاءً ونورًا إلا إذا تعاملنا معها بالشكل الذي يريده الله

 329/1( حبان:  وابن   ،)1539 برقم:   126/2( الكبير  في  الطبراني    (((
ومصنف   ،)120 برقم:   77/1( الأستار  كشف  والبزار:  برقم:122(، 

ابن أبي شيبة )481/10(.
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.. لقد نزل القرآن لنتدبره ونســتخرج منه مــا ينفعنا لا لنقرأه 

ئيئيڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ  تعــالى:  قال  فقط،  بألســنتنا 

ڃڃئىئى]ص: 29[، والتدبر بمعـناه الصحيح هو التفكر العقلي 
في الآيات والعمل على تجاوب المشــاعر معها، ورسوخ مدلول 
ذلك التجاوب في القلب مما قد يثمر عملًًا بالجوارح.. قال بعض 
السـلف: لا يجـالـس أحـدٌ القـرآنَ ويقوم سـالـمًًا إمـا أن يربح 

أو يخسر، قــال تعــالى: ئيئيۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ 

الإسراء: 82[. [ ھھ ھ ے ے ۓ ۓھھ ھ ے ے ۓ ۓئىئى

أخي.. لقد قرأنا القرآن بألسنتنا قبل ذلك مرات ومرات، 
وكان هــم الواحد منا الانتهــاء من ختمه، بــل وكان بعضنا 
يتنافس في عدد المرات التي يختمــه فيها وبخاصة في رمضان، 
فأي اســتفادة حقيقية اســتفدناها من ذلك؟! مــاذا غَّيَّر فينا 

القرآن؟! 

إن القراءة باللسان فقط -دون حضور القلب- كالنخالة 
كبيرة الحجم قليلة الفائدة، وهذا ما كان يؤكده الصالحون على 

مر العصور. 
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رٌ«)))،  قال علي I: »لََا خَيْْرَ فِِي قِــرَاءَةٍ لَيْسَ فيِهَا تَدَبُّ
تُكَ فِِي آخِرِ  مََاَّ هِِمَّ وقال الحسن: »يَا ابْنَ آدَمَ كَيْفَ يَرِقُّ قَلْبُكَ؟ وَإنِ

سُورَتكَِ«؟!))).	

ويؤكــد هذا المعنى ابن القيم فيقــول رحمه الله: »لا شيء 
أنفع للقلب من قراءة القرآن بالتدبر والتفكر، فإنه جامع لجميع 
منازل الســائرين، وأحوال العالمين، ومقامات العارفين. فلو 
علم الناس ما في قراءة القرآن بالتدبر لاشــتغلوا بها عن كل ما 

سواه؛ فقراءة آية بتفكر خير من ختمة بغير تدبر وتفهم«))).

فليكن رمضان هو البداية الحقيقية للتعامل الصحيح مع القرآن.

كيف ننتفع بالقرآن؟   

القرآن هو أهم وســيلة لترقيق القلوب.. قال وهيب بن 
الورد: »نظرنا في هذه الأحاديث والمواعظ فلم نجد شيئًا أرق 
للقلوب ولا أشد اســتجلابًا للحزن من قراءة القرآن وتفهمه 

)))   مختصر قيام الليل )ص: 148(.
)))   المصدر السابق ) ص: 148(.

)))   مفتاح دار السعادة لابن القيم )187/1( والأثر رواه الآجري في أخلاق 
أهل القرآن )برقم: 1(.
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وتدبره«))).

وتلاوة القرآن حق تلاوته -كما يقول أبو حامد الغزالي- 
»هو أن يشــرك فيه اللســان والعقل والقلب، فحظ اللسان 
تصحيح الحروف بالترتيل، وحظ العقل تفســر المعاني، وحظ 
القلــب الاتعاظ والتأثر بالانزجار والائتمار، فاللســان يرتل، 

والعقل يترجم، والقلب يتعظ«))). 

وهذه بعض الوســائل العملية التي من شأنها أن تُيسر لنا 
-بعون الله- الانتفاع بالقرآن:   

قبل بدء القراءة، دعاء الله والإلحاح عليه بأن يفتح قلـــوبنا •	
لأنـوار كتابه، وأن يكرمنا ويعيننا على التـدبر الصحيح والتأثر، 
فهــذا الدعــاء لــه دور كبــر في تهيئــه القلــب لاســتقبال 

ڭ  ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ڭ ئي ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ القرآن:ئي
غافر: 13، 14[. [ ئى ئىڭ ڭ

البحث عن الهداية في القرآن، فالقرآن كما أسلفنا هو أعظم •	
وسيلة للهداية والشــفاء والتغيير الجذري للنفس، فينبغي 

)))   إحياء علوم الدين )1/ 285(.

)))   إحياء علوم الدين )1/ 287(.
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أن نتعامل معه من هذا المنطلق، فلا يكون همنا الانتهاء من 
تلاوة أكبر قدر من الآيات وحســب، بل تكون غايتنا من 
القراءة هي تحصيل الهدى والشــفاء والتغيير بإذن الله، ومما 
يساعدنا على ذلك في بداية رحلتنا مع القرآن، استصحاب 
  :D معنى إيماني  أبحث عنــه أثناء القراءة )))، يقول الله
يوسف: 7[. [ ئيڇڇڇڇڍڍڌئىئيڇڇڇڇڍڍڌئى

ل •	 الإكثار من تلاوة القرآن، وإطالة فترة المكث معه، ويُفضَّ
أن يكون اللقاء بالقرآن في مكان هادئ -قدر المســتطاع- 
وبعيدًا عن الضوضاء؛ ليســاعد المرء عــى التركيز وعدم 

شرود الذهن، ولا ننسى الوضوء والسواك قبل القراءة.

القراءة من المصحف بصوت مسموع وبترتيل، فالترتيل له •	
وظيفة كبيرة في الطرق على المشــاعر؛ ومن ثم اســتثارتها 
وتجاوبهــا مع الفهم الذي ســيولده التفكر؛ لينشــأ بذلك 

الإيمان حينما يتعانق الفهم مع التأثر.

)))   تم بفضل الله ذكر نماذج لمعاني إيمانية يمكن استصحابها أثناء التلاوة في 
والقراءة  للتحميل  متاح  وهو  القرآن«  خلال  من  الإيمان  »بناء  كتاب: 

على موقع الإيمان أولًًا.
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القراءة الهادئــة الحزينة، علينا ونحن نُرتل القرآن أن نعطي •	
الحروف والغُنَّات والمدود حقها؛ حتى يتيسر لنا معايشــة 
الآيـــات والتفـكر فـيها والتـــأثر بها، وعلـينا كذلك أن 
 نقـــرأ القــرآن بصــوت حزيــن لاســتجلاب التأثر.. 
 ومع هذه القراءة الهادئة علينا بالإنصات التام مع التلاوة.. 
والإنصات هو أعــى درجات تركيز المــرء مع الصوت، 
فيكون في حـــالة من التركـــيز والاســتغراق التـــام مع 
الآيــات، وهــذه هــي وصيــة الله لنــا، قــال تعــالى: 

ۋ  ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۋ  ئي ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ  ئي
ۅئىۅئى ]الأعراف: 204[.

م •	 الفهــم اجملإالي للآيــات من خلال إعــال العقل في تفهُّ
الخطاب، وهذا يستلزم منا التركيز التام مع القراءة، وليس 
معنى إعمال العقل في تفهم الخطاب أن نقف عند كل كلمة 
ونتكلــف في معرفة معناها وما وراءهــا، بل يكفي المعنى 
الإجمــالي الذي تدل عليه الآية أو الآيات حتى يتســنى لنا 
الاسترســال في القراءة؛ ومن ثم التصاعد التدريجي لحركة 

المشاعر، فتصل إلى التأثر والانفعال في أسرع وقت. 
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الاجتهاد في التعامل مع القــرآن كأنه أنزل عليك، وكأنك •	
المخاطب به، والاجتهاد كذلك في التفاعل مع هذا الخطاب 
مــن خلال الرد عــى الأســئلة التي تتضمنتهــا الآيات، 
والتأمــن عنــد مواضع الدعــاء، والتســبيح في مواضع 
التســبيح، وســؤال الله الجنة، والاســتعاذة مــن النار في 

مواضعها... وهكذا.

تكرار وترديــد الآية أو الآيات التي حــدث معها تجاوب •	
وتأثــر قلبي، حتى يتسنى للقلب الاستزادة من النور الذي 

يدخل، والإيمان الذي ينشأ في هذه اللحظات.

لا بأس من وجود تفســر مختصر بجوارنا، لجلاء شبهة أو •	
معرفة معنى شَقَّ علينا فهمه، وإن كان من الأفضل الرجوع 
إليه بعــد انتهاء القــراءة حتى لا نخرج من جــو القرآن 
والانفعــالات الوجدانية التي نعيــش في رحابها، إلا إذا 

ألحَّت علينا كلمة نريد معرفة معناها في التو واللحظة))).

الاجتهــاد في الإنصات للآيات، والتركيــز أثناء القراءة، •	

)))   يمكننا أن نقرأ من مصحف به هامش بمعاني الكلمات فأنظر سريعًا إلى 
الكلمة التي لم أفهمها دون قطع التلاوة.
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علينا أن نجتهد في الإنصات للآيات التي تطرق مسامعنا 
قدر المستطاع، قال تعالى:

ئى  ۅ ۋ ۋ ۇٴ  ۈ ۈ ۆ ۆ ئىئي ۅ ۋ ۋ ۇٴ  ۈ ۈ ۆ ۆ ئي
]الأعــراف: 204[، والإنصات -كما ســبق- هــو أعلى درجات 

التركيز مع الصوت، وينصت المرء حينما يشعر بأهمية ما يسمع 
أو يقرأ، ويلمس حاجته الشديدة إليه، فكيف بمن يقرأ القرآن 
 الكريــم! ، وليــس أدل عــى ذلــك مــن حــال الجن حين 
أهميتــه أدركــوا  فقــد  الأولى،  للمــرة  القــرآن   اســتمعوا 
ٱ  ٱ ئي  القصــوى، وحاجتهــم الماســة إليــه فــاذا قالــوا؟ ئي
ڀ  ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ڀ ٻ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ

ئى ]الأحقاف: 29[. ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ئىڀ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ

 فحــري بنــا أن نفعل مثل مــا فعلوا حتــى ننتفــع بالقرآن: 
ڤ  ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ڤ ئي ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ئي

ڤئىڤئى ]ق: 37[.

رابعًا: قيام الليل

قيام الليل من الوســائل المهمة في إحيــاء القلب، يقول 
يَن قَبْلَكُمْ،  الِِحِ هُ دَأَبُ الصَّ يْلِ فَإنَِّ رسول الله صلى الله عليه وسلم: »عَلَيْكُمْ بقِِيَامِ اللَّ
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يِّئَاتِ،  يْلِ قُرْبَةٌ إلََِى الله، وَمَنْهَاةٌ عَنِ الِإثْمِ، وَتَكْفِيٌر للِسَّ وَإنَِّ قِيَامَ اللَّ
اءِ عَنِ الَجسَدِ«))).  وَمَطْرَدَةٌ للِدَّ

إن التعرض لنفحات الليل واقتسام الغنيمة مع المجتهدين 
لمن أعظم وســائل غرس الإيمان في القلب... ولقد افترض الله 
قيام الليل على رســول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام قبل أن تنزل 
الفرائض، وقبل أن تشرع الحدود، بل قبل أن تفرض الصلوات 
الخمس؛ لأن الإنســان إذا خلا بربه واتصــل قلبه به في جنح 

الليل طهر القلب ونزلت عليه الفيوضات.

إن هذه الوسيلة العظيمة التي تجمع بين تدبر القرآن وما 
فيه من كنوز وبين الركوع والســجود، وما فيها من معاني الذل 
والخضوع والانكســار للمولى E لمن أهم وســائل 
التقرب إلى الله D. فــا ينبغي أن تفوتنا ليلة دون قيام مهما 
كانت الظروف، والأفضل بجانــب أدائنا لصلاة التراويح أن 
نســتيقظ قبل طلوع الفجر بوقت كافٍ للتهجد والاستغفار، 
لنتذوق طعم الحياة الحقيقية باستنشــاق نسيم الأسحار ونحن 

نناجي الرحمن.

برقم:   258/6( والطبراني   )3549 برقم:   552/5( الترمذي  رواه   (((
.)6154
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قال بعض الصالحين: »ليس في الدنيا وقت يشبه نعيم أهل 
الجنــة إلا ما يجده أهــل التملق في قلوبهــم بالليل من حلاوة 
المناجاة«))). وقال إقبال: »كن مع من شئت في العلم والحكمة، 
ــحَر«)))...  ةٌ في السَّ ولكنك لا ترجع بطائل، حتى تكون لك أَنَّ
إنه -رحمه الله- يريد أن يقــول: كن داعيًا ناجحًا .. كن خطيبًا 
ا، كن كما تريد، ولكنك لن تفيد نفسك  مفوهًا .. كن محاضًرا فذًّ
إلا إذا كانت لك وقفة مع الله في السحر تخلع فيها ثياب الشهرة 
والعزة، وتنزع فيها الألقاب الزائفة وتعيش حال العبد الخائف 

من غضب مولاه الطامع في رحمته.

ز مطالبك، وحدد أهدافك، وكن خفيف النوم تنتظر  فجهِّ
دقات الساعة للخلوة بالحبيب...

من فقه القيام

عندما يمُنُّ الله علينا بالاســتيقاظ قبل الفجر بوقت كافٍ، 
علينا ألا نطيل القيام والقراءة فقط بل نطيل الركوع والسجود 

أيضًا.

)))   قوت القلوب لأبي طالب المكي )71/1(.
)))   روائع إقبال لأبي الحسن الندوي )45، 46( - دار القلم - دمشق.
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 فأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ســاجد؛ ففي السجود 
يتم إخراج معاني الذل والانكســار وإظهار الفقر والمسكنة لمن 

بيده ملكوت السماوات والأرض.

فمناجاة الله في السجود من أعظم صور الفرار إليه سبحانه 
واســرضائه، وطلــب العفو والصفــح منه وإظهــار الذل 

والخضوع له.. وفيه يقدم العبد طلباته ويرفع حاجاته.

 اسجد واقترب

إذا أردنا أن تحقق السجدة هدفها، فنقترب من خلهلاا إلى 
الله شــيئًا فشــيئًا كــا قــال E: ئيڦڦئىئيڦڦئى 
]العلــق: 19[ علينا أن نجعلها سجدة حارة تنسكب فيها الدموع 

لتكون مداد رسائلنا إلى مولانا.

قال عبد الله بن المبارك:

إذا مـا الليـل أظلـم كـابَدوه       فيسفر عنهـم وهمُ ركــوع

أطار الخوف نومهم فقامـوا        وأهل الأمن في الدنيا هجوع

لهم تحت الظلام وهم سجود       أنيٌن منه تنفرج الضـــــلوع
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ماذا نفعل لو حُرمنا القيام؟!

قد نأخذ بجميع الأسباب المعينة على الاستيقاظ للتهجد 
ثم نفاجــأ بأذان الفجــر. فماذا نفعــل؟! إنها رســالة من الله 
-D- تحمل لنا معاني كثيرة، منها: أن هذا الحرمان قد يكون 
بســبب ذنب أذنبناه أو تقصير في حق من الحقوق.. ومنها: أن 
الرغبة في القيام لم تكن أكيدة.. ومنها: أنها قد تكون ابتلاء من 

الله لينظر ماذا سنفعل؟!

فإذا حدث ذلك فعلينا بالفرار إلى الله في الصلاة والدعاء 
نسترضيه ونســتغفره ونتملقه عســاه يعفو عنا.. وعلينا أيضًا 

بصدقة السر فإنها تطفئ غضب الرب.

ومن توصيات الرســول صلى الله عليه وسلم أن من فاتته صلاته بالليل 
فليصلها ما بين صلاة الفجر والظهر، كما روى الإمام مسلم في 

صحيحه))). 

وفي بعض الأحوال قد نستيقظ قبل الفجر وعندما نبدأ في 
الصلاة نُفاجأ بهــروب قلوبنا منا في أودية الدنيا، وكلما حاولنا 

)))   عن عمر بن الخطاب I مرفوعًا: »مَنْ نَامَ عَنْ حِزْبهِِ مِنَ الليلِ، أو عَنْ 
مَا قَرَأَهُ مِنَ  هْرِ، كُتبَِ لهُ كَأَنَّ شَيْءٍ مِنه، فَقَرَأَهُ ما بَيْنَ صَلََاةِ الفَجْرِ وَصَلََاةِ الظُّ

الليلِ«.
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ت منا، فماذا نفعل؟!  جمعها مع الله فَرَّ

يقول ابن الجوزي: »إذا جلســت في ظلام الليل بين يدي 
سيدك، فاســتعمل أخلاق الأطفال، فإن الطفل إذا طلب من 

أبيه شيئًا فلم يعطه بكى عليه«))).

 ،D فعلينا في هذه الحالــة بالإلحاح والإلحاح على الله
والاســتغفار مرات ومرات حتــى يفتح لنا البــاب، ألم يقل 
ئەئى ]الأنعــام: 43[،  ئە  ئا  ئا  ئەئىئيى  ئە  ئا  ئا  ســبحانه: ئيى 
فعدم القيام أو حرمان حلاوة المناجــاة وإقبال القلب على الله 
عقوبة منه سبحانه تستوجب تضرعًا وإلحاحًا واستغفارًا لعله 

يرانا على هذا الحال فيعفو عنا.

خامسًا: الاستفادة من الأوقات الفاضلة
يقول ابن رجب: »جعل الله E لبعض الشهور 
فضلًًا عــى بعض، كما جعل بعض الأيــام والليالي أفضل من 
بعــض، وجعل ليلة القدر خيًرا من ألف شــهر.. وما من هذه 
المواســم الفاضلة موســم إلا ولله تعالى وظيفــة من وظائف 
طاعاته يُتقرب بها إليــه، ولله فيها لطيفة من نفحاته يصيب بها 

)))   المدهش )219/1(.



ماذا نريد من رمضان؟3434

من يشاء بفضله ورحمته، فالســعيد من اغتنم مواسم الشهور 
ب فيهــا إلى مــولاه بما فيها مــن وظائف  والســاعات وتقرَّ
الطاعات، فعسى أن تصيبه نفحة من تلك النفحات يسعد بها 

سعادة يأمن بعدها من النار وما فيها من لفحات))). 

ضُوا  امِ دَهْرِكُمْ نَفَحَاتٍ، فَتَعَرَّ كُمْ فِِي أَيَّ يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: »إنَِّ لرَِبِّ
ا؛ لَعَلَّ أَحَدَكُمْ أَنْ يُصِيبَهُ مِنْهَا نَفْحَةٌ لََا يَشْقَى بَعْدَهَا أَبَدًا«))). لََهَ

هذه النفحات -بلا شك- ستصيب من يتعرض لها، أما 
الغافل عنها فأحسن الله عزاءه.

فعلى مســتوى اليوم هنــاك ثلاثة أوقات يســميها العلماء •	
بأوقات الســر إلى الله بالطاعات، وهي: آخر الليل وأول 
، وَلَنْ  ينَ يُسْْرٌ النهــار وآخره، قال رســول الله صلى الله عليه وسلم: »إنَِّ الدِّ
وا،  دُوا وَقَارِبُــوا، وَأَبْشِِرُ ينَ أَحَدٌ إلَِّاَّ غَلَبَهُ، فَسَــدِّ يُشَــادَّ الدِّ
لْـــجَةِ«)))، وقد  ءٍ مِنَ الدُّ وْحَةِ وَشََيْ وَاسْتَعِينُوا باِلْغَدْوَةِ وَالرَّ
وردت نصوص كثيرة في فضل أذكار الصباح والمساء، وفي 

)))   تفسير ابن رجب )532/1(.
)))   المعجم الكبير للطبراني )233/19 برقم: 519(، مجمع الزوائد ومنبع 

الفوائد )10/ 231 برقم: 17712( واللفظ له.
)))   صحيح البخاري: )16/1 برقم: 39(.
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فضل مَن ذكر الله حين يصبح وحين يمسي، وكان السلف 
لآخر النهار أشد تعظيمًًا من أوله.

يقول البنا: »أيها الأخ العزيز أمامك كل يوم لحظة بالغداة 
ولحظة بالعشي ولحظة بالســحر تستطيع أن تســمو فيها كلها 
بروحــك الطهــور إلى المــأ الأعــى، فتظفر بخــري الدنيا 
والآخرة.. وأمامك مواســم الطاعات وأيام العبادات وليالي 
هك إليها كتابك الكريم ورســولك العظيم  القربات التي وجَّ
صلى الله عليه وسلم، فاحــرص أن تكون فيها من الذاكريــن لا من الغافلين، 
ومــن العاملين لا من الخاملــن.. واغتنم الوقــت، فالوقت 

كالسيف، ودع التسويف فلا أضر منه«))). 

أما بالنسبة للأسبوع، فليوم الجمعة شرف عظيم وفيه ساعة •	
يُُجاب فيهــا الدعاء فلنحــرص على التعــرض لها، يقول 
النووي: »ويســتحب الإكثــار من الدعــاء في جميع يوم 
الجمعة، من طلوع الفجر إلى غروب الشمس رجاء مصادفة 
ســاعة الإجابة«)))، فعلينا بالاجتهاد في هذا اليوم المبارك 

)))   الرقائق للراشد )ص: 18( مؤسسة الرسالة.
)))   الأذكار للنووي )ص: 129(.
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ر فيه الذهاب إلى المســجد  ا، ولنبكِّ ولنضع له برنامجاً خاصًّ
لأداء صلاة الجمعة على أحسن هيئة.

وإن كان شــهر رمضان له أفضلية خاصة عن بقية الشهور •	
فإن ليلة القدر لها شرف عظيم، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: »مَنْ 
مَ مِنْ ذَنْبهِِ« )))،  قَامَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ إيِمََانًا وَاحْتسَِــابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّ
والتــاس ليلــة القدر إنما يكــون في العــر الأواخر من 
رمضان؛ لذلك يُســتحب الاجتهاد فيها؛ فلقد كان رسول 
الله صلى الله عليه وسلم إذا دخــل العشر الأواخر شــد مئــزره وأحيا ليله 

وأيقظ أهله.

ومن هذه المواسم أيضًا: موســم العمرة، فهي في رمضان •	
تعدل حِجة، فلنحرص على القيام بها..

 وليعمــل كلٌّ منا على أن ينظم أموره بالطريقة التي تعينه 
على الاستفادة من هذه الأوقات الفاضلة؛ فإن فاته وقت منها 

لم يترك الاجتهاد في البقية الأخرى.

)))   صحيح البخاري )3/ 26برقم: 1901 (.
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سادسًا: الاعتكاف

الاعتكاف هو لزوم المسجد لطاعة الله، وهو مستحب في 
كل وقــت في رمضان وغيره، وأفضلــه في العشر الأواخر من 
رمضــان؛ ليتعرض العبد فيها لليلــة القدر والتي هي خير من 
ألف شهر. ولقد ذهب الإمام أحمد إلى أن المعتكِف لا يستحب 
لــه مخالطة الناس حتى وإن كان لتعليــم علم وإقراء قرآن، بل 
الأفضل له الانفراد بنفسه والتخلي بمناجاة ربه وذكره ودعائه. 

وهذا الاعتكاف هو الخلــوة الشرعية التي لا يُترك معها 
الـجُمع والجماعات، فعلينا أن نغتنم أي وقت -مهما قَصُُر- في 
نهار رمضــان أو ليله ننــوي فيه الاعتكاف ونختــي فيه بالله 

..D

 ولنحرص عــى الاعتكاف في العــر الأواخر، فإن لم 
نستطع فليكن ذلك في لياليها وبخاصة الوتر منها، ولنحذر من 
الخلطة والــكلام وكل ما يقطع علينا خلوتنا بالله D، يقول 
ابن رجب: »فحقيقــة الاعتكاف قطــع العلائق عن الخلائق 

للاتصال بخدمة الخالق«))).

)))   لطائف المعارف لابن رجب )ص: 191(.
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وللأخت المسلمة أن تعتكف في مسجد بيتها استنادًا على 
رأي الأحناف في جواز ذلــك، ولتقتطع من يومها وقتًا تلازم 

.D فيه مسجدها وتُقبلِ فيه على الله

سابعًا: الدعاء

الدعاء هو العبادة، ولا يرد القدر ســواه، ففيه يتمثل فقر 
العبد وذله وانكســاره إلى من بيده ملكوت كل شيء.. وهناك 
أوقــات مخصوصة يُفضــل فيها الدعــاء، منها: بــن الأذان 
والإقامة، ودُبُر الصلوات، وفي الثلث الأخير من الليل، ويوم 
الجمعة منذ أن يصعد الإمام المنبر حتى تنتهي الصلاة، وكذلك 
في الســاعة الأخيرة من هذا اليوم، وفي ليلة القدر، وعند نزول 
المطر، وللصائم دعوة مستجابة، وكذلك المسافر، وفي كل ليلة 
من رمضان عتقاء من النار، وأقرب ما يكون العبد من ربه وهو 
ســاجد، فعلينا اغتنام تلك الأوقات نتذلل فيها لله، ونتبرأ من 
حولنا وقوتنا.. نستعطفه ونتملقه ونسترضيه ونسأله من خيري 
الدنيا والآخرة، ولنحــذر من الدعاء باللســان دون حضور 
القلب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: »وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهََّ لاَ يَسْتَجِيبُ دُعَاءً 
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مِنْ قَلْبٍ غَافلٍِ لاهٍَ«))).

ولنكثر من الدعاء لإخواننا المسلمين المضطهدين في كل 
مكان، ولنخص المرابطين في فلســطين بحظ وافر من الدعاء.. 
ولندع كذلك على الطغاة الظالمين الذين يحادُّون اللهَ ورسولَه في 
ج الكربَ ويكشف  كل مكان، عســاه -E- أن يفرِّ

ة ويُنزل نصَره الذي وعد، قال تعالى: ئيھھھے ئيھھھے  الغمَّ
ےئىےئى ]الروم: 47[.

ثامنًا: الصدقة 

إن المتأمل لكتاب الله -D- يجــد الكثير من الآيات 
التي تحث المســلم على الإنفاق في سبيل الله، ولقد كان رسول 
الله صلى الله عليه وسلم أجود النــاس، وكان أجود ما يكون في رمضان، يقول 
 ،]103 ]التوبة:  ئيڳڱڱڱڱںںئىئيڳڱڱڱڱںںئى  تعالى: 
فالمستفيد الأول من الصدقة هو صاحبها لأنها تخلصه من الشح 

وتطهره من الذنوب.

برقم:   307/17( والبزار   ،)3479 برقم:   517/5( الترمذي  رواه   (((
مستقيم  حديث  وقال:   ،)1817 برقم:   670/1( والحاكم   ،)10061

.I الإسناد، عن أبي هريرة
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فبداية انطلاق النفس نحو السماء وتخلصها من جواذب 
الأرض هو تطهرها من الشــح المجبولة عليه بدوام الإنفاق في 
ســبيل الله، حتى يصير ســجية من ســجاياها فتزهد في المال 

ويخرج حبه من القلب.

وللصدقة فضل عظيــم في الدنيا والآخــرة: فهي تداوي 
المرضى، وتدفع البــاء، وتيسر الأمور، وتجلــب الرزق، وتقي 
مصارع السوء، وتُطفئ غضب الرب، وتُزيل أثر الذنوب، وهي 
ظل لصاحبها يوم القيامة، وتحجبه عن النار وتدفع عنه العذاب.. 

وللصدقة علاقة وثيقة بالسير إلى الله، يقول تعالى: 

ڻ  ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڻ ئي ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ئي
ئيۋۋۅ ئيۋۋۅ  ]الــروم: 38[، وقال تعالى:  ہہئىہہئى  ۀۀ ۀۀ
ئا  ئا ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ ئا ۅ ئا ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ

ئى  ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئېئە ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە

]التوبــة: 99[، ولا عذر لأحد في تركها؛ فالله D لم يحدد لنا قدرًا 

معيناً نتصدق به، فالباب مفتوح أمام الجميع كلٌّ حسب استطاعته.

ولكي تــؤتي الصدقة ثمارها المرجوة، لا بــد من تتابعها 
ۋ  ۇٴ ۈ ۋ ئي ۇٴ ۈ بصــورة يومية كما قــال الله تعالى: ئي
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ې  ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ې ۋ ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ
 ،]274 ]البقــرة:  ئى  ئە ئا ئا ى ى ئىې ئە ئا ئا ى ى ې
فلنخُرِج الصدقة كل يوم ولو ما يعادل شــق تمرة، ولنخصص 
صندوقًا في البيت لذلك ليسهل علينا المداومة عليها، ثم نعطيها 

كل فترة لمن يستحقها.

تاسعًا: الفكر والذكر 

ذكر الله -D- هو قــوت القلوب ومادة حياتها، قال 
هُ، مَثَلُ  هُ وَالَّذِي لاَ يَذْكُرُ رَبَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم: »مَثَلُ الَّذِي يَذْكُرُ رَبَّ

الَحيِّ وَالـمَيِّتِ«))). 

ويقــول ابن تيميــة: »الذكر للقلب مثل الماء للســمك، 
فكيف يكون حال السمك إذا فارق الماء«؟!)))ودور الجنة تُبنى 
بالذكر، فإذا أمســك الذاكر عن الذكر أمســكت الملائكة عن 

)))   البخاري في الدعوات باب فضل ذكر الله D )208/11(، ومسلم في 
صلاة المسافرين وقصرها باب استحباب صلاة النافلة في بيته وجوازها 

في المسجد )539/1(.
)))   الوابل الصيب من الكلم الطيب )ص: 42(.



ماذا نريد من رمضان؟4242

البناء، فإذا أخذ في الذكر أخذوا في البناء))).

ولكي يســتفيد المســلم من الذكر ويواطىء لسانه قلبه 
فيُحدث فيه الأثر المطلوب لا بد مــن ربطه بعبادة التفكر، كما 

ک  ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ک ئي ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ئي تعــالى:  قال 
ڳ  ڳ ڳ گ گ گ گ ک ڳ ک ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک
ڻ  ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڻ ڳ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ
ھئى  ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ھئىڻ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ
]آل عمران: 190، 191[. 

ويقول الحسن البصري: » إنَِّ أَهْلَ الْعَقْلِ لََمْ يَزَالُوا يَعُودُونَ 
كْرِ حَتَّى اسْــتَيْقَظَتْ قُلُوبُُهُمْ  كْرِ عَلََى الْفِكْرِ وَباِلْفِكْرِ عَلََى الذِّ باِلذِّ

كْمَةِ «))). فَنطََقَتْ باِلْْحِ

فالبدايــة تكون بالتفكر في مجال مــن المجالات، ثم يتبع 
ذلك بالذكر المناســب له. فعلى ســبيل المثال: إذا تفكر المرء في 

ذنوبه وتقصيره في جنب الله، عليه أن يتبعه بالاستغفار.

 وإذا مــا تفكر في بديع صنع الله وآياته في النفس والكون 

)))   المصدر السابق )ص: 79(.
)))   حلية الأولياء وطبقات الأصفياء )10/ 19(.
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أتبع ذلك بالتســبيح والحمد، وعندمــا يتفكر العبد في حاجته 
الماسة إلى الله وفقره الذاتي إليه ردد بعده ذكر: لا حول ولا قوة 

إلا بالله، وهكذا في بقية الأذكار.

فعلينا أن نضع لأنفسنا أورادًا من الذكر نلتزم بها ونعمل 
على مواطأة القلب اللســان فيها، ولنعلم أن الثواب التام على 
قدر العمــل التام؛ فالأعمال لا تتفاضل بصورها وعددها وإنما 
تتفاضل بتفاضل ما في القلوب؛ فتكون صورة العملين واحدة، 

وبينهما في التفاضل كما بين السماء والأرض.

 وفي أذكار الصباح والمساء وكذلك أذكار الأحوال معانٍ 
عظيمة علينا أن نتفكر فيها ونحن نردد تلك الأذكار في أوقاتها.

عاشًرا: محاسبة النفس

بعــد مرور عدة أيــام من رمضان تصبح النفس ســهلة 
القيادة.. عند ذلك علينا أن نبدأ في محاســبتها على ما مضى من 
أعمال. وهناك مجالات كثيرة لمحاسبة النفس تتناول حياة المسلم 
من جميــع جوانبها، على الواحد منا أن يقــف أمام كل بند من 
بنودها ليعرف أين تقع أقدامه بالنســبة إليه. وحبذا لو سجلنا 
الذنــوب وأوجه التقصير ليكــون ذلك دافعًا لحســن التوبة 

وتصحيح المسار.
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 مجالات المحاسبة  

عبادات الجوارح: مثل الصلوات الخمس في أول وقتها في •	
المســجد، الســنن الرواتب، أذكار الصلاة، صيام رمضان 
وصيام التطــوع، مداومــة الإنفاق في ســبيل الله، أذكار 

الصباح والمساء، تحري السنة في الأقوال والأفعال.

معاصي الجــوارح: مثــل الغيبــة والنميمة، الســخرية، •	
الاســتهزاء بالآخرين، الجدل والمراء، إفشاء السر، الغمز 
واللمــز، الكذب، اللغــو والثرثرة، عــدم غض البصر، 

الخوض في الباطل، سرعة الغضب، إخلاف الوعد.

عبــادات القلب: كالخشــوع في الصلاة، الخــوف من الله •	
واستشــعار مراقبته، الرضا بقضاء الله وقدره، التوكل على 

الله، الصبر عند المصيبة، الشكر عند ورود النعم.

معاصي القلوب: كالإعجاب بالعمل والتسميع به، الضيق •	
بالنقد، الحسد، الغرور، المباهاة، المن بالعطايا، اتباع الهوى، 

احتقار الآخرين، وسوء الظن بهم.

الحقوق:  كحقوق الزوجــة، والأولاد، الوالدين، الرحم، •	
الجيران، حق الطريق، حق الدعوة، الأخوة.
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الســلوكيات وفضائل الأعمال: كالســعي لقضاء حوائج •	
الناس، لين الجانب، التواضع، عيادة المريض، اتباع الجنائز، 
الإحســان إلى الآخرين، أداء الأمانــات إلى أهلها، دوام 

التبسم والبشر، إتقان العمل.

وعلينا بعد كل جلســة من هذه الجلســات الإكثار من 
الاســتغفار، ولو أمكن الصلاة -ولتكن صلاة التوبة)))- قال 

تعالى: 

ڄ  ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڄ  ئي ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ  ئي
چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ چ     چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ     

ئى ]آل عمران: 135[. ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ ئى    ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ    

)))  قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: »ما من رجل يذنب ذنبًا ثم يقوم فيتطهر، ثم يصلي ثم 
يستغفر الله إلا غفر له«. سنن الترمذي )5/ 228 برقم: 3006(.
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خلاصة القسم الأول

هناك عشر وسائل تســاهم -بإذن الله- في تحقيق الثمرة 
المرجوة من رمضان، علينا أن نضع من خلهلاا برنامجاً لأنفســنا 
نسير عليه طيلة هذا الشهر المبارك، ولنجعل في يومنا ثوابت لا 

نحيد عنها.

فنخصــص وقتًا ثابتًــا للاعتكاف في المســجد وليكن من •	
الفجر حتى طلوع الشمس، فإن لم نستطع فمن بعد العصر 
إلى المغرب، نقرأ في هــذا الوقت ورد القرآن بالطريقة التي 

أشرنا إليها. 

ولنخصص صندوقًا في البيت نضــع فيه الصدقة اليومية، •	
وليكن لنا وقــت للتهجد قبل الفجر ولو بنصف ســاعة 

بخلاف صلاة التراويح.

وعلينا كذلك تخصيص أوراد من الذكر المطلق، كســبحان •	
الله وبحمده )مائة( مرة، واستغفار )...( مرة، وصلاة على 
الرســول صلى الله عليه وسلم  )...( مــرة ، وحوقلــة )...( مرة، ويقترح 



4747ماذا نريد من رمضان؟

تقسيم هذه الأذكار على مدار اليوم والليلة.

وعلينا أن نستفيد من أوقات اســتجابة الدعاء، فنلح فيها •	
على الله -D- وندعوه دعاء المضطر المشرف على الغرق 

لنا ولأهلنا ولإخواننا وللمسلمين أجمعين.

ولنتحين الفرصة المناســبة التي نخلو بأنفسنا، ولنحاسبها •	
على ما مضى...
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»القسم الثاني«

مع النــاس

إن الســعي بالخير وســط الناس له مردود إيماني كبير في 
قلب العبد المسلم؛ فهو يزيد الإيمان ويثبته ويصل بصاحبه إلى 

 .D أن يكون محبوبًا عند الله

قال رســول الله صلى الله عليه وسلم: »أَحَبُّ النَّاسِ إلََِى اللهِ تَعَالََى أَنْفَعُهُمْ 
ورٌ تُدْخِلُهُ عَلََى مُسْــلمٍِ،  للِنَّاسِ، وَأَحَبُّ الْْأعَْمََالِ إلََِى اللهِ تَعَالََى سُُرُ
أَوْ تَكَشِــفُ عَنْهُ كُرْبَةً، أَوْ تَقْضِِي عَنْهُ دَيْناً، أَوْ تَطْرُدُ عَنْهُ جُوعًا، 
وَلََأنَْ أَمْشِِيَ مَعَ أَخِي فِِي حَاجَةٍ أَحَبُّ إلََِيَّ مِنْ أَنْ أَعْتَـكفَِ فِِي هَذَا 
الـْمَسْجِدِ - يَعْنيِ مَسْجِدَ الْـــمَدِينَةِ- شَهْرًا، وَمَنَ كَفَّ غَضَبَهُ 
سَــرََ اللهُ عَوْرَتَهُ، وَمَنْ كَظَمَ غَيْظَهُ، وَلَوْ شَاءَ أَنْ يُمْضِيَهُ أَمْضَاهُ 
مَــأََ اللهُ قَلْبَهُ رَجَاءً يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ مَشَــى مَعَ أَخِيهِ فِِي حَاجَةٍ 
حَتَّى يَتَهَيَّــأَ لَهُ أَثْبَتَ اللهُ قَدَمَهُ يَوْمَ تَزُولُ الْْأقَْدَامِ، وَإنَِّ الْـــخُلُقَ 

يِّئَ يُفْسِدُ الْْأعَْمََالَ كَمََا يُفْسِدُ الْـخَلُّ الْعَسَلَ«))). السَّ

         = وقوله:   )348/6( الحلية  في  نعيم  وأبو   ،)453/12( الطبراني  رواه    (((
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وإليك أخي المســلم بعضًا مــن أعمال الخــر علينا أن 
نحرص على القيام بها في رمضــان شريطة ألا يكون ذلك على 
حســاب العمل مع أنفســنا، فالتركيز الأكبر في شهر رمضان 
وغيره ينبغي أن يكون في اتجاه الأعمال الفردية التي تملأ القلب 
بالإيمان، والذي من شــأنه أن يدفعنا طيلة العام لبذل الجهد في 

كافة أوجه الخير والدعوة والبر والصلة...

1-  الإحسان إلى الزوجة والأولاد

إن الإحســان الحقيقي للزوجة والأولاد إنما يكون بأخذ 
أيديهم إلى طريق الله والتنافس معهم في الســباق نحو الجنان.. 

ولقــد طالبنــا الله بذلــك، فقــال E: ئيۈۈ ئيۈۈ 
ئى  ۉې ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ئىۇٴ ۉې ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ
]التحريــم: 6[، فعلينا أن نســتفيد من موسم رمضان في الارتقاء 

الإيماني والســلوكي بهم؛ فنجلس معهم قبيل حلول الشــهر 
المبارك، ونضع لكل منهم برنامجاً يســر عليه، ويراعي جانبيْ 
العروة الوثقى، وهما -كما مر علينا سابقًا- إخلاص العبادة لله 

والإحسان إلى الخلق.

= »وإن الخلق السيئ...« من زيادة أبي نعيم.
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وعلينا كذلك أن ننظم لهم أوقاتهم ليتمكنوا من القيام بما 
عليهم من واجبات، ولنخصص مكانًا في البيت ليكون بمثابة 

مسجد لهم.

ولتكن لنا معهم جلسة يومية -وإن قصرت- ونختار لها 
الوقت المناسب للجميع، وفيها نقرأ معًا ما تيسر من القرآن مع 

الاستماع إلى خواطرهم النافعة.

ومع القرآن علينا أن نتــدارس كتابًا نافعًا في الحديث أو 
الســرة، ثم نتابع حصيلة اليوم من الأعمال الصالحة فنشــجع 
المحســن ونشــحذ همة المقصر، ونختم اللقاء بالدعاء لأنفسنا 

وللمسلمين.

2-  الجود والكرم

وهذا بــاب عظيم من أبــواب الخير علينــا أن نلجه في 
رمضان: عن ابن عباس L قال: »كَانَ النَّبيُِّ صَلَّىَّ اللهُ عَلَيْهِ 
، وَأَجْوَدُ مَا يَكُونُ فِِي شَهْرِ رَمَضَانَ،  مَ أَجْوَدَ النَّاسِ باِلَخيْْرِ وَسَــلَّ
يلَ كَانَ يَلْقَاهُ فِِي كُلِّ لَيْلَةٍ فِِي شَهْرِ رَمَضَانَ، حَتَّى يَنْسَلخَِ  لِِأنََّ جِبْْرِ
مَ القُرْآنَ، فَإذَِا لَقِيَهُ  يَعْرِضُ عَلَيْهِ رَسُــولُ اللهِ صَلَّىَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ
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يحِ الـــمُرْسَلَةِ«))). فلنرُِ الله من  يلُ كَانَ أَجْوَدَ باِلَخيْْرِ مِنَ الرِّ جِبْْرِ
أنفســنا خيًرا في هذا الشــهر المبارك فهو -E- يحب 
أهل الســخاء والكرم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : »إنَِّ اللهَ كَرِيمٌ يُُحبُِّ 
الْكَرَمَ، جَوَادٌ يُُحبُِّ الْـــجُودَ، وَيُُحبُِّ مَعَــالِِيَ الْْأخَْلََاقِ، وَيَكَرْهُ 

سَفْسَافَهَا«))).

 ومن سمات أهل الكرم والسخاء أنهم يبذلون من كل ما 
يملكون بلا حساب؛ ســواء أكان ذلك مالًًا أم علمًًا أم وقتًا أم 

جهدًا.

 J ولقد أوصى رســول الله صلى الله عليه وسلم أسماء بنت أبي بكر
صِِي فَيُحْصِِيَ اللهُ عَلَيْكِ«))) والمعنى -كما  بذلك فقــال لها: »لاَ تُُحْ
يقول ابن حجــر- في الفتح: »النهي عن منع الصدقة خشــية 
النفاد، فإن ذلك أعظم الأســباب لقطــع مادة البركة؛ لأن الله 
يثيب على العطاء بغير حســاب، ومن لا يحاسب عند الجزاء لا 

)))   البخاري: كتاب فضائل القرآن، باب كان جبريل يعرض القرآن على النبي 
النبي صلى الله عليه وسلم أجود  الفضائل، باب كان  صلى الله عليه وسلم )برقم: 4997(، مسلم: كتاب 

الناس بالخير من الريح المرسلة )4/ 1803(.
)))   مكارم الأخلاق لابن أبي الدنيا )19/1 برقم: 8(.

)))   رواه البخاري )113/2 برقم: 1433(.
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يحســب عليه عند العطاء، ومن علم أن الله يرزقه من حيث لا 
يحتسب فحقه أن يعطي ولا يحسب«))).

فلنجعل رمضــان وســيلة للتعود على الكــرم والجود 
والســخاء، فلا نبخل على الله بأموالنا ولا أوقاتنا ولا جهدنا، 

ولنضحِّ بها بغير حساب.

جاء في شــعب الإيمان للبيهقي أن يزيد بن مروان جاءه 
مال فجعل يــره صررًا ويبعث به إلى إخوانــه ويقول: »إني 
لأستحي من الله -D- أن أسأل الجنة لأخ من إخواني، ثم 

أبخل عليه بالدينار والدرهم«))).

3- صلة الرحم

قبل أن نتحدث عن واجبنا في رمضان تجاه أرحامنا أدعو 
القارئ إلى التأمل في هذا الحديــث النبوي الشريف لنعلم كم 
نحــن مقــرون في حق أنفســنا، زاهدون في خــري الدنيا 

والآخرة.

)))   فتح الباري لابن حجر )3/ 300(
في  الدنيا  أبي  ابن  وأورده   ،)10391 برقم:   316  /13( الإيمان  شعب    (((

مكارم الأخلاق )ص: 71(.
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لَ اللهُ  قال رســول الله صلى الله عليه وسلم: »مَا مِنْ ذَنْبٍ أَجْــدَرُ أنْ يُعَجِّ
خِرُه لَه في الْْآخِرَةِ مِنْ  نْيَا، مَعَ مَا يَدِّ تَعَــالََى لصَِاحِبهِِ الْعُقُوبَةَ فِِي الدُّ
حِــمِ، وَالِخيانَةِ، وَالْكَذِبِ، وإنَّ أَعجَــلَ الطَّّاعَةِ ثَوابًا  قَطيِعَةِ الرَّ
حِــمِ، حَتَّى إنَّ أهْلَ الْبَيْــتِ لَيَكُونُوا فَجَــرةً، فَتَنْمُوَ  لَصِلَــةُ الرَّ

أَمْوَالُُهم، ويَكْثُرُ عَدَدُهُم، إذَِا تَوَاصَلُوا«))).

ولا يتعلل البعض بوجود قطيعة وعداوة قديمة بينه وبين 
أهله وأرحامه، فلقد أتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يَا رَسُــولَ الله، 
 ، إنَِّ لِِي قَرَابَةً أَصِلُهُمْ وَيَقْطَعُونَني، وَأُحْسِــنُ إلَِيْهِمْ وَيُسِيئُونَ إلََِيَّ
مََا  هَلُــونَ عَلََيَّ وَأَحْلُمُ عَنهُْمْ، قَالَ: »لَئـِـنْ كَانَ كَمََا تَقُولُ فكَأَنَّ وَيََجْ
، وَلََا يَزَالُ مَعَكَ مِنَ اللهِ ظَهِيٌر عَلَيْهِمْ مَا دُمْتَ عَلََى  هُمُ الْـمَلَّ تُسِفُّ

ذَلكَِ«))).

4- إطعام الطعام

وهذا باب عظيم من أبواب الخير غفــل عنه الكثير من الناس. 

 245/4( والترمذي   ،)4902 برقم:   276/4( داود  أبو  أخرجه   (((
برقم:2511(، وابن ماجه )2/ 1408 برقم:4211(، وأحمد )8/34 

برقم: 20374( باختلاف يسير، الجامع الصغير )برقم: 10642(.
)))   صحيح مسلم )4/ 1982 برقم: 2558(. 
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قال رســول الله صلى الله عليه وسلم: »إنَِّ فِِي الْـــجَنَّةِ لَغُرَفًا يُــرَى بُطُونُُهاَ مِنْ 
: يَا رَسُولَ الله لِمَِنْ  ظُهُورِهَا، وَظُهُورُهَا مِنْ بُطُونِِهاَ« فَقَالَ أَعْرَابِِيٌّ
يْلِ  هِيَ؟ قَالَ: »لِمَِنْ أَطَابَ الْكَلامَ، وَأَطْعَمَ الطَّعَامَ، وَصَلَّىَّ لله باِللَّ

وَالنَّاسُ نيَِامٌ«))). 

  ولقد كان صهيب I يُطعِــم الطعام الكثير، فقال 
عمر I: يا صهيــب، إنك تطعم الطعــام الكثير وذلك 
سرف في المــال، فقال صهيب: إن رســول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: 
لامَ«. فذلك الذي يحملني  »خِيَارُكُمْ مَنْ أَطْعَمَ الطَّعَامَ، وَرَدَّ السَّ

على أن أُطعم الطعام))). 

 وكان علي I يقول: »لََأنَْ أَجْْمَعَ أُنَاسًــا مِنْ أَصْحَابِِي 
يَ  وقِ فَأَشْتََرِ عَلََى صَاعٍ مِنْ طَعَامٍ أَحَبُّ إلََِيَّ مِنْ أَنْ أَخْرُجَ إلََِى السُّ

نَسَمَةً فَأَعْتقَِهَا«))).

برقم:   306/3( خزيمة  وابن   ،)1338 برقم:   449/2( أحمد  رواه   (((
.)2136

الأولياء  حلية   ،)23926 برقم:   348/39( الرسالة  طبعة  أحمد  مسند   (((
وطبقات الأصفياء )153/1(.

الأخلاق  مكارم  يسير،  باختلاف   )566 برقم:   199/1( المفرد  الأدب   (((
للطبراني )375/1 برقم: 171( واللفظ له. 
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ومن أهم صور ذلك إطعام المســاكين ففيه خير عظيم، 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للرجل الذي اشتكى له من قسوة قلبه: »إنِْ 
أَرَدْتَ أَنْ يَليَِن قَلْبُكَ، فَأَطْعِمِ الْْمسِْكيَِن، وَامْسَحْ رَأْسَ الْيَتيِمِ«))).

فلنجهز وجبــات الإفطار للفقراء والمســاكين ونجلس 
معهم نشاركهم طعامهم ونشعرهم بإخوتنا لهم.. ومع تذكرنا 
لهؤلاء علينا ألا ننسى إخواننا المكروبين في كثير من بلدان العالم 
والتي يعاني أهلها من الظلــم والاضطهاد والجوع والحرمان، 
ولنتذكر بشرى رســول الل﻿ه صلى الله عليه وسلم: »مَنْ فَطَّرَ صَائمًًِا، كُتبَِ لَهُ مِثْلُ 

ءٌ«))). ائمِِ شََيْ هُ لََا يَنْقُصُ مِنْ أَجْرِ الصَّ أَجْرِهِ، إلَِّاَّ أَنَّ

5- الإصلاح بين الناس

إذا ما نظرنا للأســباب التي من أجلها يتشــاحن الناس 
لوجدناها صغيرة وتافهة نفخ فيها الشيطان حتى أوقع القطيعة 
بين الأب وابنه، والجــار وجاره، والصديق وصديقه.. في هذا 

)))  رواه أحمد في المسند )21/13 برقم: 7576(، وحسنه ابن حجر في فتح 
الباري )151/11(.

)))  مسند أحمد مخرجًا )28/ 261 برقم: 17033( واللفظ له، وسنن الدارمي 
)1062/2 برقم: 1744(، وابن ماجه )555/1 برقم: 1746(.
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الجو المســمم تَكثُــر الظنون، وتُقطــع الأرحــام، وتتوارث 
العــداوات؛ لذلك كان الســعي للإصلاح بــن الناس فضل 

عظيم، قال تعــالى: ئيٻٻٻٻپپپپڀ ئيٻٻٻٻپپپپڀ 
ئى ]النساء: 114[. ٿ ٺٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ئىڀ ٿ ٺٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ

 ولقــد وعد رســول الله صلى الله عليه وسلم القائم بهــذا العمل الجليل 
بدرجة أعلى من درجة الصائم القائم المتصدق؛ لما في ذلك من 
إشــاعة جو التراحم والتواد بين أفراد المجتمع. قال رسول الله 
لاةِ  يَــامِ وَالصَّ كُــم بأَِفْضَــلَ مِــنْ دَرَجَــةِ الصِّ صلى الله عليه وسلم:  »ألََا أُخْبِِرُ
 ، دَقَة؟« قالوا: بَلََى يا رسولَ الله. قال: »إصلََاحُ ذَاتِ الْبَيْْنِ وَالصَّ

فإنَّ فَسَادَ ذاتِ الْبَيْْنِ هِي الْـحَالقَِةُ«))).

 ولنبدأ بأنفســنا فنعفو عمن ظلمنا، ونُحســن لمن يسيء 
إلينا، ولنكن قدوة لغيرنا في الحلم والأناة وسعة الصدر.

6- قضاء حوائج الناس

من صور الإحســان العظيمة: الســعي في قضاء حوائج 

برقم:   280/4( داود  وأبو   ،)27508 برقم:   499/45( أحمد  أخرجه    (((
4919(، وسنن الترمذي )244/4 برقم: 2509( واللفظ له.
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الناس، ولأن المحسن رجل قد سعى إلى خدمة الآخرين حبًّا في 
الله وشــفقة على خلقه كان جزاؤه من جنس عمله. قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم: »أَحَــبُّ النَّاسِ إلََِى اللهِ تَعَالََى أَنْفَعُهُــمْ للِنَّاسِ، وَأَحَبُّ 
ورٌ تُدْخِلُهُ عَلََى مُسْــلمٍِ، أَوْ تَكَشِفُ عَنْهُ  الْْأعَْمََالِ إلََِى اللهِ تَعَالََى سُُرُ
كُرْبَةً، أَوْ تَقْضِِي عَنْهُ دَيْنًا، أَوْ تَطْــرُدُ عَنْهُ جُوعًا، وَلََأنَْ أَمْشِِيَ مَعَ 
أَخِي فِِي حَاجَةٍ أَحَبُّ إلََِيَّ مِنْ أَنْ أَعْتَكفَِ فِِي هَذَا الْْمَسْجِدِ - يَعْنيِ 
مَسْجِدَ الْـمَدِينةَِ- شَهْرًا، وَمَنَ كَفَّ غَضَبَهُ سَتََرَ اللهُ عَوْرَتَهُ، وَمَنْ 
كَظَمَ غَيْظَهُ، وَلَوْ شَــاءَ أَنْ يُمْضِيَهُ أَمْضَاهُ مَلََأَ اللهُ قَلْبَهُ رَجَاءً يَوْمَ 
الْقِيَامَةِ، وَمَنْ مَشَــى مَعَ أَخِيهِ فِِي حَاجَةٍ حَتَّــى يَتَهَيَّأَ لَهُ أَثْبَتَ اللهُ 
يِّئَ يُفْسِدُ الْْأعَْمََالَ كَمََا  قَدَمَهُ يَوْمَ تَزُولُ الْْأقَْدَامِ، وَإنَِّ الـْــخُلُقَ السَّ

يُفْسِدُ الْـخَلُّ الْعَسَلَ«))). 

أما الســاعي على الأرملة والمسكين فله أجر خاص. قال 
اعِي عَلََى الأرَْمَلَةِ وَالمسِْكيِِن، كَالْـــمُجَاهِدِ  رسول الله صلى الله عليه وسلم: »السَّ

ائمِِ النَّهَارَ«))). يْلَ الصَّ فِِي سَبيِلِ الله، أَوِ القَائمِِ اللَّ

إن هذه الأحاديث لا تحتاج إلى تعليق سوى الاجتهاد في 

)))  رواه الطبراني )453/12(، وأبو نعيم في الحلية )348/6( وقوله: »وإن 
الخُلق السيئ...« من زيادة أبي نعيم.

)))  رواه البخاري )62/7 برقم: 5353(، ومسلم )2286/4 برقم: 2982(.
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س حوائج الناس والمبادرة إلى قضائها، ولقد كان حكيم بن  تلمُّ
حزام I يحزن على اليوم الذي لا يجد فيه محتاجًا ليقضي له 
حاجة فيقول: »مَا أَصْبَحْتُ وَلَيْــسَ ببَِابِِي صَاحِبُ حَاجَةٍ؛ إلِاَّ 

تيِ أَسْأَلُ اللهَ الأجَْرَ عَلَيْهَا«))). اَ مِنَ الَمصَائِبِ الَّ عَلِمْتُ أََّنَّه

7- أنقذ غيرك
لقد نجح إبليس في إغواء الكثير من الناس؛ فصرفهم عن 
عبادة ربهم وشــغلهم بزينة الحياة الدنيا، وســار بهم في طريق 
يؤدي بهم إلى النار. فهل نتركهم وشأنهم أم نحاول إنقاذهم؟! 

ڍ  ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ ڍ ئي ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ يقول الله تعــالى: ئي
]فصلت: 33[ فلا  ئى ڎڈ ڎ ڌ ڌ ئىڍ ڎڈ ڎ ڌ ڌ ڍ

ب  سبيل لإيقاظ هؤلاء المساكين إلا بدعوتهم إلى الله. ولقد رَغَّ
E عبــادَه المؤمنين للقيام بهذه المهمــة، فجعل مقامها 

مقام الأنبياء والرسل، أما أجرها فلا حدود له.
ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ      ھ ھ ھ ھ  ئيئي

ھ ھ ےھ ھ ےئىئى ]الجن: 22، 23[ .

)))   سير أعلام النبلاء ط الرسالة )51/3(.
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 فهل لنا -يا أخي- أن ننال شرف هذه المهمة ونعمل على 
إنقاذ من حولنا من النار؟ 

هل لنا أن نستفيد من أجواء رمضان حيث النفوس طَيّعة 
دة؟ والشياطين مُصفَّ

يقول رســول الله صلى الله عليه وسلم: »لأنَْ يََهْدِي اللهُ عَــىَ يَدَيكَ رَجُلًًا 
مْسُ وَغرُبَتْ«))). خَيٌر لَكَ مِـَّمَّا طَلَعتْ عَلَيْه الشَّ

فهيا بنا نجتهد لنكون سببًا في هداية وإنقاذ غيرنا. 

هيا بنا نوقظ غافلًًا، ونهدي حائرًا، ونرشد ضالًًا.

هيا بنا نبدأ بالأقربين، فنعمل على تبصيرهم بحقيقة الدنيا 
ونجذبهم معنا إلى المسجد.

 هيا بنا نتخير بعضًا ممن يقبلون على المســجد في رمضان، 
فنصحــح له فهمه ونبصره بطريق صحيــح إلى الله.. هيا نردد 

دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم: »وَاجْعَلْناَ هُدَاةً مُهْتَدِينَ«))).

)))   جمع الجوامع المعروف بـ »الجامع الكبير« للسيوطي )529/6(.
برقم:   260/30( أحمد  ومسند   ،)1305 برقم:   54/3( النسائي  سنن    (((

.)18325
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خلاصة القسم الثاني

إن مــدار الســعادة وقطــب رحاها يدور عــى أمرين: 
إخلاص العبادة لله، والإحسان إلى الخلق. 

وصور الإحســان كثيرة علينا أن نحرص على القيام بها، 
وأن نســتفيد من الأجواء التي يشــيعها رمضان في التعود على 

هذا السلوك.

ومن ذلــك: الإحســان إلى الزوجــة والأولاد بالمتابعة 
المستمرة لهم، ووضع البرامج التي تنهض بهم، والذي يساعد 
على نجاح المهمة: الحرص على الجلوس اليومي معهم في وقت 

يناسبهم.

 ومن صور الإحسان أيضًا: صلة الرحم وإطعام الطعام، 
ومداومة البذل والعطاء، والســعي في قضــاء حوائج الناس، 

وإصلاح ذات بينهم، ودعوتهم إلى الله.
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أتعهد

.. وأخيًرا، فهلَّاَّ وافقتني -يا أخي- أن يأخذ الواحد منا 
العهد على نفســه للقيام بهذه الأمور، فلقــد قال تعالى: ئيپ 
ڀڀڀڀٺٺٺئى ]الأنفــال: 70[ ، وقال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم في الحديــث: »وَمَنْ يَتَحَرَّ الْـــخَيْْرَ يُعْطَهُ«))). فلعل الله 
-E- يــرى صدقنا فيعطينا ســؤالنا ويبلِّغنا مرادنا، 

فكما قيل: الإمداد على قدر الاستعداد.

أخي، إن النفس دائمًًا تركن إلى الخمول والكســل، وكلما 
أعطيتهــا من الراحة طلبت المزيد، وشــهر رمضان ســاعات 
معدودات،  فخذ من نفسك لنفسك العهد والميثاق لتنفيذ تلك 

الواجبات، وخذها بقوة، وسل الله العون والقبول.

	1 عدم الإكثار من النوم بالنهار..

	2 عدم الإكثار من الطعام والشراب..

تاريخ  برقم: 47(، والخطيب في  الحلم )43/1  الدنيا في  أبي  ابن  )))  رواه 
بغداد )184/10برقم: 4697( عن أبي هريرة I مرفوعًا.
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	3 عدم الإكثار من الكلام والضحك..

	4 التفكر في القرآن وإعادة ما أقرأه وأنا غافل..

	5 الإكثار من ذكر الموت..

	6 طول المكث في المسجد..

	7 التبكير إلى صلاة الجماعة..

	8 تخصيص مسجد في البيت للزوجة والأولاد..

	9 الجلوس مــع الزوجــة والأولاد يوميًّــا للاطمئنان على .
الأحوال مع القراءة النافعة. 

 التهجد والدعاء والاســتغفار في الجزء الأخير من الليل 10	.
)قبل الفجر(.  

 اغتنام الأوقــات الفاضلة في اليوم وعدم إضاعتها بالنوم 11	.
أو الغفلة.

كثــرة الدعــاء -بحضور قلــب- بخاصــة في الأوقات 12	.
المندوب فيها.

وضع صندوق في البيت للصدقة والتبكير بها يوميًّا.13	.



6363ماذا نريد من رمضان؟

ربط عبادة الذكــر بالفكر، والعمل على حضور القلب ما 14	.
استطعت.

الاعتكاف ولو لســاعة يوميًّا والاجتهاد في الاعتكاف في 15	.
العشر الأواخر. 

محاسبة النفس عن الفترة الماضية في المجالات المختلفة.16	.

الإكثار من عمل الخير.17	.

إطعام الطعام وبخاصة المساكين.18	.

السعي في قضاء حوائج الناس.19	.

العفو والصفح والحلم وسعة الصدر.20	.

الدعوة إلى الله.21	.
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برنامجي في رمضان

أخي الحبيب: لكل منا ظروفه وشواغله، وحتى لا نفاجأ 
بتسرب أيام رمضان من بين أيدينا، أقترح عليك وضع برنامج 
يومي تستعمل فيه الوسائل الســابقة حسب ظروف وقتك.. 
وهــذه بنود مقترحة لهذا البرنامج في صورة أســئلة، عليك أن 

تجيب عنها، وتضيف ما تراه مناسبًا. 

الأعمال اليومية

أي الصلوات سأذهب فيها إلى المسجد مبكرًا؟

متى سأقرأ القرآن بتفكر ودون سرحان؟

أي وقت سأنوي الاعتكاف؟ وأين سأعتكف العشر الأواخر؟

.............................................

.............................................

............................................. الاعتكاف

القرآن

الصلاة
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أين سأضع صندوق الصدقة؟ وأي أوقات اليوم سأتصدق؟

أين سأصلي؟ في المسجد، أم في البيت في مكان هادئ؟

متى سأستيقظ للصلاة قبل الفجر؟

ما مقدار وردي اليومي من الذكر المطلق؟ )يُراعى التنويع(

أي الأيام سأصطحب فيها الزوجة والأولاد؟

ما الوسائل التي سأتخذها كي تعينني على التهجد؟

متى وأين سيكون أدائي للورد؟

.............................................

.............................................

.............................................

.............................................

.............................................

.............................................

.............................................

صلاة التراويح

قيام الليل

الذكر والفكر

الصدقة
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أين سيكون مكان مسجد البيت؟

متى سأجلس مع الزوجة والأولاد؟

ما برنامج هذه الجلسة؟

ما البديل عندما يتعذر وجودي معهم؟

.............................................

.............................................

.............................................

.............................................

الزوجـــة
والأولاد

بمن سأبدأ؟ 

وما الوسائل التي سأستخدمها في الدعوة؟

.............................................

.............................................

الدعوة
إلى الله
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الأعمال الأسبوعية

أعمال الخير مع )الوالدين - الأقارب - الجيران - الزملاء - الفقراء 
- الأيتــام - المســلمين المضطهديــن - عموم المســلمين ......(.                                                                                                                                         

ما أعمال الخير التي أنوي القيام بها؟

ما أعمال الخير التي أنوي القيام بها؟

ما أعمال الخير التي أنوي القيام بها؟

ما أعمال الخير التي أنوي القيام بها؟

.............................................

.............................................

.............................................

.............................................

الأسبوع
الأول

الأسبوع
الثاني

الأسبوع
الثالث

الأسبوع
الرابع

أعمال الخير
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محاسبة النفس

ذكر الموت

متى سأجلس مع نفسي منفردًا؟ )أحدد يومًا في الأسبوع لذلك(

أي مجالات المحاسبة سأبدأ بها؟

متى سأذهب لزيارة المقابر؟

متى سأكتب وصيتي إلى زوجتي؟ 

متى سأكتب وصيتي إلى والدتي؟ 

متى سأكتب وصيتي إلى أولادي؟

أي الأيام أخصصها لزيارة المرضى في المستشفيات؟

................................................................

................................................................

................................................................

................................................................

................................................................

................................................................

................................................................
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وفي النهاية

هل علمت -يا أخي- ماذا نريد من رمضان؟

 نســأل الله أن يتقبل منا ومنكم صيامنا وقيامنا وأن يبلغنا مرادنا

والحمد لله رب العالمين





7171ماذا نريد من رمضان؟

الفهرس

الصفحةالموضوع

مقدمة....................................................5

شهر المغفرة...............................................8

هل من مشمر للجنة؟!..................................9

أحوال الناس مع رمضان................................12

علامات صلاح القلب...............................14

القسم الأول: مع الله

أولًًا:  الصيام............................................18

ثانيًا: التعلق بالمساجد....................................19

ثالثًا: القرآن الكريم......................................21

بالقرآن؟....................................23 ننتفع  كيف 

الفهرس



ماذا نريد من رمضان؟7272

الصفحةالموضوع

رابعًا: قيام الليل.........................................28

من فقه القيام.........................................30

اسجد واقترب.......................................31

ماذا نفعل لو حُرمنا القيام؟!..........................32

خامسًا: الاستفادة من الأوقات الفاضلة...................33

سادسًا: الاعتكاف.......................................37

سابعًا: الدعاء...........................................38

39........................................... ثامناً:الصدقة 

تاسعًا: الفكر والذكر.....................................41

النفس...................................43 محاسبة  عاشًرا: 

مجالات المحاسبة ....................................44



7373ماذا نريد من رمضان؟

الصفحةالموضوع

خلاصة القسم الأول....................................46

القسم الثاني: مع النــاس

1-  الإحسان إلى الزوجة والأولاد.......................49

2-  الجود والكرم........................................50

3- صلة الرحم..........................................52

4- إطعام الطعام........................................53

5- الإصلاح بين الناس..................................55

6- قضاء حوائج الناس..................................56

7- أنقذ غيرك...........................................58

خلاصة القسم الثاني.....................................60

أتعهد...................................................61

الفهرس



ماذا نريد من رمضان؟7474

الصفحةالموضوع

رمضان......................................64 في  برنامجي 

اليومية..........................................64 الأعمال 

الأعمال الأسبوعية.......................................67

الفهرس................................................71


